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 الملخص
بتوافد العديد من الجاليات الاجنبية التي اتسم المجتمع المصري في عهد محمد علي باشا  

ثرم ابر ه اراا التواجرد يريثر فري النروامي الاجتما يرة فري  ،منحت تواجداً اقتصادياً في بادئ الامرر
وادرك   ،ولاسريما بعررد ميرام محمررد علري باشررا بالاعتمراد علرنهم مررن اجرص  ه ررة وت ردم مصررر ،مصرر

جا ب دوراً بارزاً فيه لالك اعطى للأ ،لم والمعرفةبأن اية مركة ابلامية لا تتح ق غاياتها الا بالع
اذ منحوا امتيازات وتسهنلات مكنتهم من العيش بسلام ومزاولرة اعمرالهم   ،وعدّوام)معلمنن بالنيابة(

و تج عن ااا ان اب ه تأثنرام واضه على معظم الجوا ب الاجتما ية كالطب وبنرا    ،بكص مرية
علررى المجتمررع  كررالك رثرررت العررادات والت النررد الاجنبيررة ،يثررةالمستشررايات وفررق الررنظم الاوربيررة الحد 

اذ لا يتم مياس بعر  السرلبيات الصابرة دا رص  ،متى وان كان ااا التأثنر بشكص بسيط  ،المصري 
لكررون البن ررة الترري عررالا فنهررا الاجا ررب دا ررص مصررر ارري بن ررة  ،هررا بررلة العموميررةئالمجتمررع واعطا

علررى العكرر  مررن ذلررك  رررا ان العررادات والت النررد العربيررة قررد اثرررت بشرركص كبنررر  ،اسررلامية متماسرركة
علررى تلررك الجاليررات، ومثرراك علررى ذلررك ان بعرر  مررن وفررد الررى مصررر قررد اعتنررق الاسررلام او ادعررى 

 اسلامه كما فعص  ابلنون ايام الحملة اللر سية.
 

العادات والت الند  ،ثات العلميةمصر، محمد علي باشا، الجاليات، التعليم وال ع:  الكلمات المفتاحية
 .الاجنبية
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Abstract 

The Egyptian society in the era of Mohammed Ali Pasha influx of 

many foreign communities that gave economic presence at first, and then 

this presence affects the social aspects in Egypt, especially after the 

Mohammed Ali Pasha relying on them for the renaissance and progress of 

Egypt, and I know that any movement They gave them the privileges and 

facilities that enabled them to live in peace and practice their work freely. 

This resulted in their obvious impact on most social aspects such as 

medicine and building hospitals according to the European systems. 

Moreover, foreign customs and traditions have affected Egyptian society, 

even if this influence is simple. Some of the special negatives within the 

society are not measured and given a public status, because the 

environment in which foreigners lived in Egypt is a cohesive Islamic 

environment. Arab customs and traditions have greatly affected these 

communities, for example, some of the delegation to Egypt had converted 

to Islam or claimed Islam as Napoleon did during the French campaign. 
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 المقدمة 
عبر    ت دّ ع   يمتد  تاريصي  عمق  بام ة  لكو ها  ممنزة  المصرية    ،بعندةزمان  رالشصصية 

علنها طررت  التي  المتغنرات  ظص  في  تكوينها  طبيعة  من  لالها  العامص    ،مددت  لتأثنر   تيجة 
الروح تتغنر  الشكص ولم  فتغنر  ايجابياً،  ام  المصري ملاب  الاغريق    ،الصارجي سلبياً كان  فل   

 كن جاوره وعاداته وت النده وموروثه الح اري ظص محافظاً عليه. والرومان وغنرام، ل
التاسع عشر بدت معالم النهوض الح اري   بداية ال رن  مهما يكن من الامر، فأ ه مع 
عند المصرينن ولاسيما وا هم امام عالم م اري اوربي على درجة عالية من الت دم فكان لابد من  

ن التطور، وقد برز ذلك الوضع بعد  روج الحملة اللر سية  مواكبته بكص الوسائص لتح نق شن اً م 
قرار   بعد  السلطة،  موك  وبراعات  من  زاعات  الامداث  اليه  الت  علي  الواليوما    باشا  محمد 

دا لها واللتن  المشاكص  اثاروا  بعدما  ال اارة،  في  بنوتهم  من  المماليك  على    ،ا راج  ذلك  اثر  اذ 
 لكون اول ك اب حوا جز اً منها.  التركن ة الاجتما ية دا ص ال اارة، 

كان    باشا  ف لًا عن تلك التدا يات الاجتما ية والتوجهات الجديدة في عهد محمد علي
على المصرينن ت بص  مطاً جديداً للحياة وامداث تغنرات جارية في التركن ة الاجتما ية، اذ شكص 

حتهم غاياتهم الاقتصادية تواجداً مكثلاً الاجا ب مورداً بشرياً ميثراً في الحياة الاجتما ية، بعدما من
بمشكلات   وا ما  ف ط،  المصري  بالمجتمع  امتكاكهم  على  التواجد  ذلك  ي تصر  ولم  مصر،  في 

 الحياة الاجتما ية في ااا البلد. 
عندما   مصر،  في  الاست رار  في  للأجا ب  المناس ة  البن ة  الاجنبية  الامتيازات  منحت 

وبطبيعة الحاك فأن تلك الاعداد الكبنرة من الاجا ب قد امتوت  اب حت الهجرة النها غنر م ندة،  
وشراا،   بصنراا  الاوربية  المد ية  النهم  الاجا ب  اذ   ص  السن ة،  والعنابر  الطن ة  العنابر  على 

 بمحاسنها ومساوئها. 
المدة كا ت تن وي تحت ملهوم الا دماج    ن  ر الممنزة لمجتمعات مصر في تلك  الصلة 

فلا يمكن ان تنه  امة لومداا دون ان تتعرف على مثنلاتها وما وبلت   الح اري للشعوب،
اليه من ت دم ورقي، والا فأن بدون ااا التوابص اللكري والح اري لأب حت امةٌ منطوية على  

  لسها ومصنراا الاضمحلاك. 
الاوك التعليم وال عثات    محورتناوك ال  محاور،اقت ت ال رورة ت سيم ال حث على اربعة          

الثا يوفي    ،العلمية المستشايات   المحور  وبنا   على  ،الطب  الثالث  المحور  التركن ة    ركز 
وبما    ،الملاب  والعادات والت الند الاجنبية في مصر  المحور الرابع  تناوك  وا نراً في  ،الاجتما ية

بالنس ة    ن  ر كبنر  بنصنب  مصر  به  مظنت  والتي  المتطورة،  المجتمعات  اساس  والتعليم  العلم 
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الدا لية عن طريق الاستعا ة  بالصبرات الاجنبية، فنرا في ذلك من    باشا   لإبلامات محمد علي 
ي الاساس في  ه ة ا  الواجب ان   دم ااه المسألة على بقية النوامي الاجتما ية بوبلها الركن

 بلد.
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التعليم والبعثات العلمية   :ولا أ  
ان كص مركة ابلامية ترمي الى تكوين امة   (1848-1805باشا )  درك محمد علير

اقدم  لهاا  والمعرفة،  بالعلم  الا  غاياتها  تتح ق  لا  العالمية  التطورات  مواك ة  على  قادرة  متماسكة 
الاجنبية   بالصبرات  الاستعا ة  طريق  عن  الجا ب  ااا  تطوير  رجص  من  متننة  اس   وضع  على 

 . (1) دريجياً بعد تطوير قدراتهم العلميةباعت ارام )معلمنن بالنيابة( يحص محلهم الوطننون ت
بدرت  ه ة محمد علي العلمية بأ شا  المدارس العالية وايلاد ال عثات، ثم ااتم بعد ذلك 

، و را في ذلك ان ال اشا اراد الاسراع في است طاب الصبرات وتطوير المهارات (2) بالتعليم الابتدائي 
 الت دم التي شهدتها الدوك الاوربية.  المصرية دون ا تظار الاجياك، لنواكب عجلة 

للهندسة   مدرسة  اوك  بأ شا   بدر  )مدرسة  1819عام  منث  ، (3)ببولاق(  الهندسة  سمنت 
وكان التعليم فنها مجا اً، اضافة الى ميام الدولة بإعطا  رواتب شهرية للتلامنا، وفي بادئ الامر  

 . (4) ينن الاين اوفدام الى دوك العالماستعان ال اشا بأساتاة اجا ب وبعده تم الاستعا ة بالمصر 
ومن رجص ان يكون للوطنننن المصرينن كص مزايا الاجا ب، ارسص ال اشا ال عثات العلمية  
والصنا ية الى الدوك الاوربية لتعلم فروع العلم المصتللة، وياكر ان ااه ال عثات قد كللت الدولة  

 . (5)الف جنيه (3003)اكثر من 
تمويص   ي تصر  من  ولم  العديد  اقدم  وا ما  فحسب،  المصرية  الحكومة  على  ال عثات  تلك 

ال عثات  توالت  لالك  الصابة،  وعلى  ل تهم  الاجنبية  الدوك  في  والدراسة  السلر  الى  المصرينن 
المت دمة  المصرية  حو العالم  دروفتي      ،(6) دوك  اللر سي  ال نصص  اقنع  ال اشا  (Droveitبعدما   )

العلمية   ال عثات  عن  كتابه  بداية  في  طوسون  عمر  الامنر  ذلك  في  ذكر  ال عثات،  تلك  بلائدة 
))ابتدأ محمد علي ينفذ ما في خاطره فأنشأ المدارس في القطر على مثال المدارس في اوربا 

هناك من  الساتذة  لها  يفي    ،واستعار  لم  هذا  كل  ان  حس  لكنه  قسراا،  التلاميذ  اليها  وساق 
بالغرض... فهدته فكرة الى الحل الصحيح بأن يبعث البعوث من الشبان الذين اهلتهم معاهد 
من   فيها  ليس  التي  العلوم  في  ويتخصصوا  بها  دراستهم  ليتمموا  اوربا  الى  بمصر  العلم 

 . (7)المصريين اخصائيون((
،  1813، وثا ي بعثة عام (8) 1809فكا ت اوك بعثة علمية ارسلها ال اشا الى ايطاليا عام  

ليلورن، ومنلان، وفلور سا، وروميهإ ال عثة مدن  المدن الايطالية من    ،ذ شملت ااه  وغنراا من 
المط عة  ا شا   الثمرة  فكا ت  والط اعة،  والهندسة  السلن  وبنا   العسكرية  اللنون  دراسة  رجص 

عام   في  الاو 1815الحكومية  والابحاث  الدراسات  من  لالها  شر  لنتم  في  ،  الحديثة  ربية 
اربع   ،(9)مصر بعدما مكث  الط اعة  فن  تعلم  الاي  افندي،  بعثهم   ولا مسابكي  اشهر من  ومن 
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وياكر ان    ،(10) 1821تولى ادارة مط عة بولاق عام  سنوات في منلان، وبعد عودته الى مصر  
واللارسية  تلك المط عة ا شأت لأوك مرة في تاريخ مصر، اذ بدرت بط ع الكتب باللغات العربية  

اللغة العربية  بكتاب    (198)كتاب، منها    ( 243)والتركية، بحنث وبص عدد ااه الكتب موالي  
كتاب تم ترجمتها من اللغة اللر سية    (45)واللارسية والتركية، ا تصت بالعلوم الاسلامية، وال اقي 

وا في المدرسة التي الاين ترجموا تلك الكتب من الاين درسوالا كلنزية الى اللغة العربية، واكثر  
   . (1) ينظر الملحق .(11) في باري  باشا ا شأاا محمد علي

ما ال عثة الثالثة فأرسلت الى فر سا بعد ان تحوك  ظر ال اشا الى ااا البلد، فأرسص طائلة  ر
عام   التلامنا  ومن  1818من  ال اشا ر،  ارسله  الاي  افندي،  الدين  عثمان  ور  بعثهم  من  شهر 

 . (12) وشغص منابب عسكرية عدة 1820لإت ان اللنون الحربية وال حرية، وقد عاد الى مصر عام  
  تحت ادارة المسنو   1826رسص ال اشا بعد ذلك ال عثة المصرية الرابعة الى فر سا عام  رثم  

  )المدرسة المصرية ب اري ( التي ا تصت بتعليم  الاي عمص على ا شا  ،Goemar (13)جومار  
باللغة   الاسنوية  الصحيلة  في  الدراسة  ااه  تلابنص  جومار  ذكر  وقد  العلوم،  مصتلف  المصرينن 

اسما  الم عوثنن واعمارام ودرجة ث افتهم وا تصاباتهم و تائج     Journal Asiatiqueاللر سية  
با منهم  المسنولكثنراً  تن أ  وقد  بأبي  امتحا اتهم،  ل ب  الاي  الطهطاوي  رافع  رفاعة  ومنهم  لنبوغ، 

 . (14) الترجمة، ومصطلى مصتار، وررتنن، ورسطلان، وغنرام
اوربا         من  ين ص  ان  ال عثات  تلك  من  اراد  ال اشا  ان  التعليمية    والحقي ة  و ظمها  علومها 

والاقتصادية وفنو ها ووسائص ت دمها، اذ ادرك ان من الحكمة عدم الاعتماد على الاجا ب واب ا   
اذ كا ت    ،(15)ااص البلاد في معزك، واراد ان ي ود المصرينن بأ لسهم مركة النه ة الحديثة للبلاد 

)الوقائع  جريدة  واي  العربي،  العالم  على  طاق  مصرية  جريدة  اوك  بدور  ذلك  في  الثمرة 
عام   الدوك   1828المصرية(  باقي  الى  والتحديث  التطور  في   ص  الكبنر  الاثر  لها  كان  والتي 

الاي كان له الل ص الاكبر في ا تعالا    ،وك من  شر فنها الشيخ مسن العطاراذ ا  ،(16) العربية
 ،شيخ الجامع الازار  1831متى اب ه عام    ،لاداب والدراسات الا سا ية العربية في تلك المدةا

 .  (17)الامر الاي توافد من  لاله العديد من طلاب العلم الى مصر
ل د وضب ال اشا كص امكا ياته من رجص تطوير الميسسة التعليمية التي عداا الاساس في 

العسكرية التي    تطوير ميسساته الا را،  المدارس على وفق الاسالنب  بنا   والمد ية، وسار في 
))ان المدارس كانت عبارة   Herbort Feasherا تهجها  ابلنون في فر سا، ذكر اربرت فيشر  

و را في    ،(18)عن ثكنات للجنود، فالطلبة يرتدون السترة العسكرية ويخضعون لنظام عسكري((
 ذلك ان ال اشا اراد بنا   ظام تعليمي قائم على تطوير الجا ب العسكري. 
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فادت ااه العناية مركة المجتمع المصري وطورت فعالياته، ببروز النصب المث لة وذوي ر
ال ديمة    الا تصابات والمهندسنن والصبرا ، الل ات الازارية  يتزايدون على مساب  اذ بدر ايلا  

لمسائص الدينية، لهاا بدر العلما  ي ررون لتلامناام غنر كتب الازار، وياكر رفاعة  التي ا تصت با
 .(19)رف ما ليس فيها((ا))ان بلادنا لبد ان تتغير احوالها، ويتجدد بها من المعالطهطاوي 

طالب العلم  بلغات جديدة، بعدما اقدم ال اشا على است دام المدرسنن الاجا ب الاين  امتك  
الترجمة تطورت مركة  لهاا  العربية،  اللغة  يجندون  الاجا ب   ،(20)لا  المترجمنن  العديد من  وبرز 

والعرب، وامتاز المغاربة والسورينن بهاا الجا ب بعد اجرتهم الى مصر، امثاك يوسف مسابكي،  
المترجمنن  وا طو  وكالك  وغنرام،  الترك،  و  ولا  رفاينص،  وال    كحنص،  وميصائنص  مشحرة،  ن 

فا تور   امثاك  اللر سية،  الحملة  رجاك  من  المستشرقنن  وجوبنر   Fantorالاجا ب   ،Jober  ،
، وكليمان   Henna Rokah، ومنا روكه   Lomacka، ولوماكا  Braser Feshوبراسر فيش  

Kleman   وبوديف ،Bodef ذ كان لهم الل ص الكبنر في ترجمة العديد من الكتب، مما مكن  ، ا
 . (21)المصرينن من الاطلاع على العلوم الاوربية بمصتلف اشكالها

في  من  جامات  م  ته  لما  بأفكاراا،  عمي ة  ال اشا  ا تهجها  التي  التجربة  تلك  عدت 
م ار  فهم  الى  تطلع  جديد  مجتمع  بنا   في  واللكرية  الث افية  الشعوب  الميادين  وث افات  ات 

 . (22) المتح رة الا را 
 من    ،ل د كان لحركة الترجمة الاثر الكبنر في اطلاع طلاب العلم على العلوم والمعارف

 لاك دراسة تلك الجوا ب في المدارس التي ا شأاا ال اشا، الى جا ب اقدام الجاليات الاجنبية في  
المدارس الاجنبية ان الجالية    مصر على ا شا  العديد من المدارس لصدمة رعايااا، ويشنر مير و

بلد ر ش ت فيه كنيسة ومدرسة، كما فعلوه في مدن مصر كالإسكن درية،  النو ا ية كلما ملت في 
 . (23) والمنصورة، وطنطا، وبور سعند، والسوي ، وال اارة  وغنراا

ا  تلك النه ة ومنهم رفاعة الطهطاوي، الاي كان له  دوراً مثالياً     ه  المصريون بإ         
اذ   الالسن،  بمدرسة  عرفت  للمترجمنن،  مدرسة  بأ شا   ال اشا  اقنع  ما  بعد  الترجمة،  عملية  في 

 الَأمر   ، وتولى الطهطاوي  ظارتها، وضمت في بادئ1835في ال اارة عام  فتحت تلك المدرسة  
دراسة  جا ب  الى  واللارسية،  والتركية،  والايطالية،  والا كلنزية،  اللر سية،  اللغة  لتدري   فصولًا 

 . (24) الهندسة والجبر والتاريخ والجغرافية والشريعة الاسلامية
في   م ارك(  باشا  )علي  الميرخ  عنها  قاك  الصططوقد  على    :كتابه  بك  رفاعة  ))عرض 

محمد علي تأسيس مدرسة لتعليم اللغات الوربية ينتفع بها الوطن، ويستغنى بمن يتخرج فيها  
فأجابه الى ذلك، ووجه به الى مكاتب القطر لينتخب التلاميذ لهذا الغرض، فأسس   ،عن الدخيل
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المدرسية   العلوم  من  وغيرها  الفرنسية  اللغة  في  التلاميذ  امتحن  المتحان  وعند  المدرسة، 
ثم انشأ بها قلماا للترجمة ترجم فيه كثير من الكتب الوربية في كل فرع من    ،فظهرت نجابتهم

هذه المدرسة ايضاا قسم تجهيزي خاص، فنبغ فيها رجال بارعون في انشاء اللغة  وكان ب  ،العلوم
 .  (25)العربية والعلوم...((

و را في ذلك ان ما اقدم به الطهطاوي كان على قدر كبنر من الاامية في محاولة منه  
ك ما اقدم من  لا  ،لتلسنر النظم الاوربية واللكر الغربي والا لتاح على الح ارة الغربية الحديثة

عليه من ترجمة الميللات الغربية وتدريسها في المدارس المصرية، لنن ص بالك المجتمع الى وضع 
 اكثر تطوراً، مع الحلاظ على الهوية المصرية بعاداتها وت النداا الموروثة.  

ابحاثهم ر ما  ر البلد، من  لاك  ااا  تحديث  فأ هم وضعوا بصمتهم في  الايطالننن،  عماك 
ال دروفنتي  العلمية  ايلا   ومن  لمصر،  والتاريصية  الجغرافية  العلوم  مصتلف  فنها  درسوا  تي 

Drovetti   واك بنلزو ي ،AL Belzoni  واك ريتشي ،AL Ricci   واك بروكي ،Brocchi   واك ،
 . (26) ، وغنرام AL Segato، واك سيجاتو AL Cavigliaكافنليا 

يد  إ على  ملحوظاً  ت دماً  التعليم  جا ب  اكتسب  المسبق  ذ  لتصطيطهم  ايلا ،  تيجة 
تطوير  في  ايلا   من  النصيحة  بأ ا  ال اشا  ااتمام  جا ب  الى  جوا  ه،  تصص  التي  ودراساتهم 
التعليم العالي، كالك ااتمامه بدراسة قواعد اللغة العربية، والرياضيات، والتاريخ، اذ ا شأ )مدرسة 

ست في ااه المدرسة اللغة العربية  ر  د  و   ،التعليم الادبي( لمن رغب في الالتحاق بوظيلة مكومية 
واللر سية، كالك الجغرافية، والتاريخ، والعلوم السياسية، الى جا ب ا شا ه مدرسة موسي ى الجيش، 
رغ ة منه ت لند اسالنب تدريب الجنولا الاوربية، اذ عد اغلب من اشرف على تلك المدارس من 

 . (27) اللر سننن
، وقدر كلوت بك ان عدد التلامنا 1839والصنائع عام   شأ ال اشا مدرسة اللنون  ركالك  

، و تيجة لاتساع  (28) ( الاف طالب 9000بمدارس ال طر المصري في عهد محمد علي باشا بلغ ) 
بنتون    البريطا يالميرخ    )ديوان المدارس(، وقد اشار   طاق التعليم ا شأ ال اشا ادارة  ابة سمنت 

Biton    ارف في عصر محمد علي كان على يد )ادهم بك( ))ان ديوان المعفي كتابه عن مصر
وكان موجوداً     ،(29) الذي قام بإدارة شؤونه خير مقام، حتى كان احسن دواوين الحكومة نظاماا((

التعليم مجا ياً بمصتلف مرامله، اضافة الى ان   من قبص باسم )مجل  شورا المدارس(، اذ كان 
 . (30) وغاا  ومل  الحكومة كا ت تنلق على التلامنا مسكن 
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والارمنية   كالنو ا ية  الاوربية،  الجاليات  اوجدتها  ا را،  اجنبية  مدارس  انالك  كا ت 
على  البريطا يةو  محافظها  جا ب  الى  والكاثوليكية،  البروتستا تية  الماااب  في  شر  منها  رغ ةً  ؛ 

 . (31) كيان جالياتها،  وفاً من ان تاوب في المحيط المصري 
مدارس   ا تصت  البيا و كالك  آلة  مثص  والموسي ى،  اللنون  طلابها  بتعليم  ا را    اجنبية 

ان بع  ااه المدارس    ،وغنراا، الى جا ب تعليم اللغات اللر سية والا كلنزية، ومن الملامظ انا
لا يتم دراسة اللغة العربية فنها اطلاقاً، يبدو ان الجا ب الديني قد ا ا  صن ه من ااا الامر  وفاً 

 . (32) الاسلامية التي تصامب معرفة اللغة العربية بصلتها لغة ال رآن الكريممن التأثنرات 
ااا  في  وذكر  والمهارات،  العلوم  المصرينن  باكتساب  الااتمامات  تائجها  تلك  اظهرت 

))ان العربي له حظ عظيم من المقدرة على التعلم تبلغ :     Marmonالصدد المارشاك مارمون  
وهو النبوغ  والنشاط    درجة  بالستقامة  الصفات و متصف  وبهذه  والطاعة،  المرونة  مع  الغيرة 

يمكن الوصول الى تحقيق كل ما يريده النسان، وبفضل هذه المزايا صار العمال الذين خرجوا 
فيها خصص له...     من صفوف الفلاحين اخصائيون في الفروع والفنون التي توفروا عليها، كل  

ع الت البحر... لقد شاهدت بنفسي التقان والعمال الفنيين  حيث تخصص كثير منهم في صن
الذين لم يمض عليهم سنتان في التمرن على تلك العمال، ومن الحق ان يقال انه ل ينتظر  
الوصول الى هذه النتيجة بمثل هذه السرعة من عمال اوربيين يؤخذون من صنوف الفلاحين 

 . (33) مهما كانت المة التي يختارون منها((
الغربننن   العلما   ا ه شجع  الجا ب،  ااا  في  العلمية  ال اشا  اثار  اللر سننن    ولاسيماومن 

ل سيسوس   العالم  امثاك  المصرية،  الاثار  دراسة  قاموساً  Lebseasousمنهم، في  الاي وضع   ،
العالم امبنر   ال ديمة، كالك  ، الاي يعود اليه الل ص في مص العديد من  Amperللغة المصرية 

تلك  دراسة  في  بعدام  جا   لمن  الطريق  ايلا   مهدوا  اذ  الجا ب،  ااا  تصص  التي  المشكلات 
 . (34)الجوا ب 

عام   به  بأس  لا  بشكص  التعليمي  النظام  اكتمص  الى1836لهاا  ووبص  بعدما   ،  ال مة 
، عندما اب ه في مصر  مسون مدرسة ابتدائية، الى  1840اكتملت كص عنابر ازدااره عام  

 .  (35) جا ب المدارس التي ذكرت، وثا ويتان الاولى في ال اارة والثا ية في الاسكندرية 
وفيما يصص باقي ال عثات العلمية التي ارسلها ال اشا، كا ت ال عثة الصامسة التي ا طل ت 

ثم توالت ال عثات في    ،الى فر سا، اذ عدت ااه من اكبر ال عثات التي ارسلها ال اشا  1844ام  ع
، ليكمص بالك جا ب عد في  ظر ال امثنن من اام الجوا ب الاجتما ية  1847عهده متى عام  

 . (36)دوراً ممنزاً في تحديث ورقي المجتمع المصري ب   ه ت التي 
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كا ت  تائج ااه المجهودات التي قام بها ال اشا في مجاك التعليم والث افة، ظهور العديد 
في امداث النه ة التي شهدتها مصر    رَسهموامن ال ارعنن في مصتلف النوامي اللكرية، والاين  

اذ   العشرين،  ال رن  وبداية  عشر  التاسع  ال رن  وجه   رَسهموا في  هاية  تغننر  في  فعالة  مساامة 
 .(37) جتمع المصري في كص الابعدة والنوامي الح اريةالم

 مرتكزات الجانب التعليمي في عهد محمد علي باشا 
 الهدف الاساس للتعليم في ااا العهد اواعداد التلامنا للعمص في الجيش.  ن  ر •
ان العسكرة كا ت السمة الواضحة دا ص الميسسات التعليمية، اذ ان جميع الاساتاة والتلامنا  •

للع وبات،  ويص عون  ثكنات عسكرية  في  الطل ة  يعيش  كالك  رت اً عسكرية،  يمنحون  كا وا 
كالحرمان من الدروس والح   مع الا تصار على تناوك الصبز والما ، والطرد من المدرسة  

 جرا ات العسكرية. وغنراا من الا
ن الالتحاق بالمدرسة كان اش ه بالتجنند الالزامي، فإذا لم ي وم الااالي بأرساك ابنا ام الى  ر •

 المدارس م   علنهم الجنود والح وام قسراً.  
 . (38) الااتمام بالتعليم الاجنبي وااماك التعليم الازاري  •
ت في مل اته كثنر من العلوم التي  والتداور، وا تل  ال عفان التعليم في الازار قد ابابه   •

و  امواله  فاضطربت  قبص،  من  به  زاارة  اساتاته    قلت كا ت  عدد  وا صل   ت اعاً،  موارده 
 . (39) وطلابه، بحنث ا كمشت فيه مركة التعليم كلها، وا عدم الا تاج اللكري والادبي

 . (40) والامريكننن( ننن،البريطا  و ،ان التعليم الاجنبي بدر على يد الم شرين الاوربننن )اللر سننن •
بالجاليات   تأثراً  واكثراا  الاجتما ية  الجوا ب  اام  من  وامد  التعليم  اب ه  ف د  وبهاا 
الاجنبية في تلك المدة، الى جا ب  شاط تلك الجاليات في جوا ب اجتما ية ا را لا ت ص ااميةً  

 عما ذكر، ومنها تحديث الجا ب الصحي وبنا  المستشايات.
 

 الطب وبناء المستشفيات : ثانياا 
تاكر لنا اغلب المصادر ان عملية تحديث ااا الجا ب بدرت اثنا  الحملة اللر سية على  

قَ  اللر سي، ااا ف لًا عن من  الجيش  العديد من الاط ا  والصيادلة مع  م  د  مصر،  تيجة ورود 
ى تد ي المستوا  الى مصر من الجاليات الا را وامتهنوا مهنة الطب، وتشنر اكثر المعلومات عل

العلمي الطبي لدا اول ك الاين امتهنوا مهنة الطب والصندلة، اذ ا هم لم يستطيعوا علاج ا لسهم  
 . (41)وا  اذاا من الموت بسبب الامراض التي عصلت بمصر في تلك المدة وابابتهم بها
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المسنواامون   ذكر  ذلك  البيطري في عهد Hamoonوبصصوص  الطب  ،  اظر مدرسة 
علي يعين  باشا    محمد  كان  يمتهنها  مهنة  له  وليس  مصر  بأرض  ينزل  كان  اجنبي  اي  ))ان 
 . (42)طبيباا(( صيدلياا او

وثق بالجميع وبب ااتماماته في جوا ب ولم باشا في بادئ الامر  محمد علي    ن  ر يبدو  
جوا ب ا را، لهاا تن أ الى  طر تلك المهمة بعد ان استلاد من ال عثات التي ارسلها الى    يراع  

 .  ساب اً الدوك الاجنبية والتي تم ذكراا 
جيشاً    ا شا   على  ال اشا  اقدم  عندما  العسكرية،  بالنامية  اولًا  الطب  تطور  ارت ط   ل د 

فأ شأ ع الحديثة،  النظم  الاوربية   ال شري(،   1815ام   مصرياً  على  طري ة   مدرسة )الطب 
فنها للتدري   بالأجا ب  الامر  اوك  عام  (43) واستعان  ابوزعبص  في  الطب  مدرسة  ا شأ  كالك   ،

، لصدمة الجيش العسكري اولًا، ثم اب حت تعمص  ارج الجيش، وتم ام ار المصتصنن  1827
للتدري  فنها، اذ د   الطبية، والكيميائية، والن ات، والامراض  ست فنها العلوم  ر  من الدوك الاوربية 

والطب الشرعي، والجرامة والتشريه، وقد تولى ادارتها اللر سي الشهنر كلوت بك، وكان    ،ال اطنية
العنني  س  ي درَ  ال صر  الى  المدرسة  ااه  سنوات   لت  وبعد عشرة  اللر سية،  باللغة  في  (44) فنها   ،

 . (45) ال اارة
فنها بقية اللغات، ومنها التدري  باللغة العربية بعد ان   ت سر  لى جا ب اللغة اللر سية د  إو 

اذ اقدم كلوت بك بتكليف ان ة المترجمنن    وجه النها الن د بسبب طبيعة التدري  باللغات الاجنبية،
او)ال وك   مترجم  طبي  كتاب  اوك  وكان  العربية،  اللغة  الى  الطبية  الكتب  بترجمة  المدرسة  في 

، وقد عد ااا الكتاب بمثابة ا لتاح المصرينن  Bayleمن تأليف بايص    الصريه في علم التشريه(
سنوات  المصري  لاك  مسة  للطب  واب ه  فيه،  فصلت  التي  الطبية  المصطلحات   حوتعلم 

 . (46) قاموس زادت كلماته على ستة الاف كلمة
والح ت تلك المدرسة بأ را للصندلة، لدراسة الامراض وطرق علاجها باستصدام الع اقنر  
العلوم  تلك  على  المصريات  الطال ات  تعليم  تم  اذ  والولادة،  لل ابلات  ا را  ثم  الحديثة،  الطبية 

 .(47) واللنون الطبية باستصدام الوسائص الحديثة التي اد لت في ااا الجا ب 
الا   ،علم التشريه في مصر، ف د كان امراً منكراً في  ظر الااالي ما بصصوص تطور  ر

ذلك من محاولة    مصص على اذن التشريه سراً لكي يعلمه للمصرينن، ولم يثن      ،  (48) ان كلوت بك
 . (49) امد الااالي قتله بصنجر ولكنه لم ينجه

عام   باري   1832وفي  الى  مدرسته  تلامنا  من  عشر  اثنا  ومعه  بك  كلوت   سافر 
واسمااا الشهادات  بأرقى  و رجوا  الطبية  العلمية  الجمعية  فامتحنتهم  منهم    ، لامتحا هم،  و اكر 
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النحراوي،   و يسوي  النبراوي،  وابراهيم  منصور،  ومحمد  الرشندي،  ومسن  الرشندي،  اممد 
، ومحمد السكري، ومحمد الشافعي، واممد بصنت، ومحمد ومصطلى الس كي، ومحمد الش اسي

 . (50) علي ال  لي، اذ اب ه لهم الشأن العظيم في ادارة وتطوير النامية الطبية في مصر
ثم الح وا اول ك المصتصنن بعدد ا ر ولنل  الغرض، متى بار ما ارسله محمد علي  

اكثر من   الطبية  اوربا للأغراض  الى  الى فر سا،  1842ى عام  طال اً مت   (120)باشا  اكثرام   ،
 .  (51) والما يا  بريطا ياوقلنص منهم الى  

 لك بتطوير الطب البيطري،والى جا ب ااتمام محمد علي باشا بتحديث الطب ال شري، عني كا 
، الاي وضع بصمته في   Hamonاامون اذ ا شأ )مدرسة الطب البيطري( تحت ادارة اللر سي 

 .(52)ازداار ااا الجا ب 
وبهاا  را ان محمد علي باشا قد اماط بجميع الوسائص التي تصدم الجا ب الطبي عن 
طريق الاستعا ة بالصبرات الاجنبية التي ادت دوراا بصورة م نعة بع  الشي   ابة مع بداية  
او  من  وا تيار  اعمالهم  على  ال اشا  لوقوف  الدور،  تيجةً  ااا  لنتطور  باشا،  علي  محمد    مكم 

 ث ذلك الامر، ليكمص جا ب لا ي ص اامية عن باقي الجوا ب الاجتما ية الا را.  في تحدي الاجدر
 

 التركيبة الجتماعية  : ثالثاا 
في  السكا ية  العنابر  لتعداد  دمي ة  بورة  اعطا   ال امثنن  معظم  على  الصعوبة  من 

على  لاف   التاسع عشر،  ال رن  الحصوك    المدةمصر  لاك  امكن  اذ  ال رن،  ااا  من  الا نرة 
لى ت ديرات يمكن الاعتماد علنها، الا ان الصلة السائدة التي كا ت علنها مصر مطلع ال رن ع

الماكور، اي التزايد الملحوظ في عدد السكان، اذ قدر تعداد مصر ايام الحملة اللر سية موالي  
 . (53) ملنون  سمة (2,5)

محمد علي باشا،  تيجة  وتزايد ااا العدد بشكص كبنر ليصص الى ال عف في  هاية مكم  
المعيشية الظروف  وتحسن  الصحية  على   ،(54) للرعاية  توالت  التي  الاجنبية  الهجرات  ف لًا عن 

والنو ان، واس ا يا، وروسيا، ف لًا عن     ، ، وفر سا، وايطاليابريطا يامصر  لاك تلك المدة، من  
لطبيعة العمص وعوامص ا را    النهود والارمن، وقد ا تلف تعداد تلك الجاليات من بلد لأ ر؛  تيجة

تتعلق بمنوك محمد علي باشا الى بع  الاجا ب ومنهم اللر سننن، اذ كان للا سجام النلسي بنن 
الجغرافية البن ة  منث  من  اللر سي  واللكر  الشرقي  الابي     ،اللكر  ال حر  بح ارة  المتمثلة 

 . (55) المتوسط، العامص الاساس في ااا الت ارب الاجتماعي
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تلك الهجرات الى اضلا  بلة التنوع في تركن ة المجتمع المصري، وقد ا تللت ل د ادت  
عن   الجاليات  بع   لاست رار  ال ارزة  الاس اب  من  الحج  دافع  فكان  ا ر،  الى  بلد  من  دوافعها 
المدن  من  العديد  برزت  اذ  الحج،  ل وافص  محط  بوبلها  بمصر  الحجيج  قوافص  مرور  طريق 

، ومن الاس اب  (56) ومنها مدينة ال اارة  ،لتنوع في التركن ة السكا يةالمصرية التي امتازت بطابع ا
الا را لتلك الهجرات اي طلب العلم، من  لاك الوفود الى جامع الازار، وياكر في ذلك ان 
لهاا الصرح الح اري امكا ياته ودوره الممنز في عملية است رار من وفد الى مصر؛  ظراً لتوفنره  

م والاقامة، بحسب ابوك من وفد اليه، مثص رواق الحرمنن، ورواق المغاربة،  وسائص الرامة والتنظي 
  دور  ب التجارة  ه ت ورواق اليمنية، ورواق ال غدادية، ورواق الاكراد، ورواق البرابرة وغنرام، كالك 

 . (57)لعملية الهجرة الاوربية الى ااا البلد  بارز  
تلك المدة كان قد ا ا من النظام الاداري اللر سي، الاي    في  ن تنظيم المدن المصريةر

الح اري  الت دم  بعجلة  المصري  المجتمع  لربط  محاولة  في  الحديثة،  المد ية  طابع  على  اكد 
 . (58) والث افي التي شهدته المجتمعات الاوربية

على   التي طررت  والتطورات  الملاجئ  التغننر  ااا  على  رافق  في مصر  الميادين  جميع 
الشرائه الاجتما ية سل اً كان ام ايجاباً من  لاك  و ية العمص والنظام الاقتصادي الجديد تلف  مص

المزارعنن   ولاسيما  الاجتما ية،  الط  ات  بع   على  اثر  اذ  باشا،  علي  محمد  اوجده  الاي 
التغننر ذلك  ظص  في  بع ةً  ظروفاً  يعيشون  بدروا  الاين  في   (59) والحرفننن  مصر  شهدته  الاي 

الحياة،   جوا ب  على    لاسيمامصتلف  باشا،  علي  محمد  فرضه  الاي  الالزامي  التجنند  مسألة  في 
المسيحننن   الام اط  اعلا   تم  بالم ابص  الللامون،  ومنهم  المصري،  المجتمع  من  متعددة  شرائه 

اً من الللامنن على  اذ  لق ااا الامر  وعاً من الحزازية بنن الجا بنن، بحنث اقدم بع   ،  (60) منه
امداث العااات الجسمية بأبنائهم، متى لا يسنروا الى الجيش، ومنها اتلاف امدا عنننن ابنا ام  
معصم   على  الصلنب  وشم  على  المصرينن  الش اب  بع   اقدام  كالك  الل ران،  سم  باستصدام 

حتاج ان تكون له ايديهم، وال ع  الا ر كا وا يصلعون اسنا هم؛ لا هم كا وا يعرفون ان الجندي ي
الصدمة  من  المجتمع  تهرب  عن  تم  التي  الاعماك  من  وغنراا  ال نابص،  فتنص  لنزع  سليمة  اسنان 

 . (61)العسكرية
من   اعداد  باعت اك  ض اطه  باشا  علي  محمد  امر  ف د  الافعاك،  تلك  من  الرغم  وعلى 
الللامنن قسراً وعزلهم عن بن تهم المعتادة، ومنعهم من الاشتراك في اية ا شطة زرا ية، سوا  كان 
عملهم لومدام اوبالتعاون مع الا رين، اذ كان الغرض من ذلك، ف لًا عن بنا  جيش محترف، 
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ة النزاع بنن اول ك الللامنن والسكان المد ننن دا ص المدن المصرية، بعد ان ازدادت  ت لنص مد   او
 . (62) اجرتهم  حواا 

ال اشا اراد بالك الامر  لق بن ة اجتما ية متماسكة يسوداا الهدو  والاست رار،   ن  ا ريبدو  
وت النها، وعاداتها  با تلاف  ظمها  الاجتما ية  الطوائف  من  العديد  وجود  ظص  دولة   في  لصلق 

 مديثة يعيش فنها الجميع بسلام. 
الح وق         في  المصرية  الدولة  سكان  بنن  المساواة  تح نق  على  باشا  علي  محمد  عمص  ل د 

والواج ات امام ال ا ون، بغ  النظر عن كون المواطن مسيحي اومسلم، بص عد الكص ر ية، اذ 
 الدولة ى مد التعبنر، بوطننته تجاه تلك  كان لهاا الامر اثر كبنر في شعور المواطن العربي عل

 . (63) التي بنااا ال اشا
المعروف إف الت لندي  الت سيم  وفق  الا سان،  وم وق  الاجتماعي  الالتزام  ذلك  في   نا  جد 

التي   الاجنبية  للجاليات  الملحوظة  الزيادة  مع  عشر  الثامن  ال رن  في  سائداً  كان  الاي  للسكان، 
 . (64) رم مصراف ت تولي محمد علي باشا مك

غلب المصادر ما بوره الرمالة الاجا ب في كتاباتهم موك المجتمع المصري ر شارت  رو 
استعمارام،   تبرير  منها  الغاية  كان  المجتمع،  لهاا  سن ة  بورة  رسموا  اذ  اللر سية،  الحملة  قبص 
امواك دراسة  ان  الا  فنها،  الابي   الرجص  ودور  المجتمعات  تلك  تحديث  في  بدورام    والاشادة  

المجتمع التي راف ت ابلامات ال اشا قد ادت دوراا في معالجة الا طا  وتح نق المساواة بنن  
 . (65) ركائز ااا المجتمع متى ومن وفد اليه من الجاليات الاجنبية
التي لا تصلو  الا طا   الرغم من وجود بع   الى   على  اطلاقاً في اي مجتمع تعرض 

وال العادات  طبيعة  ا تلاف  مع  المصري  حو المصالطة  الشعب  ا لتاح  عنه  اذ  تج    ت الند، 
 . (66)ن يتأثروا بهمر فراده دون رمجتمعات متحررة، لم يستطع ااا المجتمع ان يحافظ على جميع 

ال اارة، اذ  تج   ا تللت الاوضاع الاجتما ية في مصر،  ابة بعد فرار المماليك من 
عن ااا اللرار تركهم جارياتهم اللاتي كن على عهدتهم دون عائص، الامر الاي ادا بدوره الى  
زواج تلك الجاريات من العساكر اللر سننن، وبعد  روج ايلا  من مصر وتركهم لمعظم زوجاتهم  

 . (67)  اً، اقدم ال ع  منهن على الزواج من العساكر العثما ننندون عائص اي
مر تلك النسا  كان طبيعياً تجاه من وفد الى مصر على وجه الصصوص دون  ر  ن  رويبدوا  

 التعميم،  ابةً وان المجتمع المصري مجتمعاً اسلامياً يرف  زواج المسلمات من النصارا.  
))ان بعض هذه النسوة استطعن الزواج من    :كفكا ت الغاية وكما ذكر الجبرتي من ذل

 . (68)العسكر العثماني، وقال ان العسكر امهروهن المهور الغالية وانزلوهن المناصب العالية((
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المجتمع   دا ص  الاجنبية  الجاليات  باشا مع  فعلها محمد علي  التي  الطريلة  الامور  ومن 
ص الحسن الاي كان سائداً في تلك المدة، المصري، التي اكدت بطبيعة الحاك على المرو ة والتعام

كالك العلاقات الاجتما ية التي ق ت بدوراا على اللوارق اللردية بنن من ولي زمام الامور ومن  
الر ية مستوا  دافنن  ي  ،اوفي  بري   اللر سي  المستشرق  يروق   :   Bress Davinاكر  ))كان 

البليارد لعب  اذا لعب باصطفاء خصمه، بل يختاره من   والشطرنج والنرد، وهو  للباشا  يهتم  ل 
بين صغار ضباطه بل ومن جنوده احياناا، ولكن عادته جرت على ان يتخذ خصمه في مباريات  

وربا صورة... مجدد  أالبليارد من بين القناصل والرحالة الوربيين، وما هكذا يتخيل الناس في  
 . (69) مصر((

ر المجتمع المصري ومشاركته اللعالة في مصتلف  ل د اعطت تلك السياسة ثماراا في تطو 
الا شطة، ومنها التجارة التي عدت اساساً في تطور ااا المجتمع، اذ  صص محمد علي باشا  
مورداً بشرياً كان في معزك في ظص الحكومات الساب ة، كان الل ص يعود اليه في تحسنن ظروفهم  

وقد  تج عن ذلك التطور بدر اوك جواز سلر   ،(70) المعيشية، وبالتالي تطور مجتمعهم تدريجياً 
لد وك و روج المواطننن من مصر، بعد قرار الحكومة المصرية تحديث ااا    1830مصري عام  

الجا ب وفق النظام الاوربي الحديث على ان يكون بند كص ا سان تاكرة مصتومة بصتم مصر ت دم  
مصر،   ابواب  و روجه  د وله   ا  ورعند  بلد  من  ا ت اله  اب ه  عند  التاريخ  ذلك  ومنا  ا ر،  لى 

للمواطن المصري جواز سلر يحمله اينما ذاب، وارت ط لو ه بلون علم الدولة الاممر المعموك به  
للأجا ب  صنب في الحصوك عليه  ابة بعد است رار العديد منهم في    في تلك المدة، ويبدوا ان

 .(2) ينظر الملحق .(71)ااا البلد 
مصتلف    ن  ر اثرت في  قد  التطورات  اوتلك  سل اً  الاجتما ية،  الى   الشرائه  ايجاباً،  س ة 

الموقع الاجتماعي وطبيعة العمص، وقد سبق المجتمع المصري غنره من المجتمعات العربية جرا   
الاوربية   المجتمعات  غرار  على  متحدث  مجتمع  تكوين  في  ثماراا  اعطت  التي  التطورات  تلك 

 د تمنزت تلك المدة بسرعة التغنرات التي شملت جميع مرافق الحياة، اذ كان تحديث  ل  ،(72) الحديثة
البنا    في  اساساً  عدت  جديدة،  ا ماط  في بياغة  ال الغ  الاثر  جوا بها  بكص  الاقتصادية  النامية 

 . (73) الاجتماعي لمصر الحديثة
السكا ية با تلاف جنسياتها،  تج عن ظهور مجتمع متكامص يتصلله الكثنر من العنابر  

، تزايدوا بعد ان است روا بل ص  باشا  عرباً كا وا ام اجا ب، عملوا جميعاً في اقامة دولة محمد علي
ان اللارق كبنر بنن اعدادام  لاك الحملة اللر سية و هاية  اذ  البن ة المناس ة التي اوجداا ال اشا،  

ى العديد من الجوا ب الايجابية التي اوجداا  مكم محمد علي باشا،  وااا ان دك فإ ما يدك عل 
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منهم    (،  5000-4864( ما بنن )1835-1833ال اشا، اذ قدرت اعدادام   لاك  الاعوام  )
يو ا ي2000) ايطالي، و2000و)   ،(  و)    800)    (  فر سي،  و)    300(  (   100( روسي، 

و) بريطا ي و)  100،  الجاليات   20(  مساوي،  من  وبع   اس ا ي،  و العربي  (  الاجنبية  ة 
 .(74) الا را 

 الملابس والعادات والتقاليد الجنبية في مصر   :رابعاا 
وضع الميرخ ادري  افندي بورة واضحة عن المجتمع المصري في ال اارة وباقي المدن 
الارض،  ب اع  الاجناس من كص  فيه  تت اين  بعالم  مصغر  المجتمع   ذلك  المصرية، متى ش ه 
والعربي،  الشلتنن،  الغليظ  والز جي  الزرقاويتنن،  والعنننن  الاش ر  الشعر  ذا  الابي   فنها  فنرا 

والهن ويرتدون  والتركي،  مصتللة  لغات  يتكلمون  اذ  والح شي،  اي اً، ويصف    ملاب دي،  مصتللة 
ب وله ذلك  افندي  هو  :ادري   الثنيات...   ))ها  كثيرة  سوداء  عمامة  تحت  المتواضع،  القبطي 

واللباني... يرتدي ازارهُ البيض، واردانه الطويلة وقد شمرها الى كتفيه، وسترته التي يكسوها 
اللو منطفئ  بملابس  تطريز  والنساء  اللوان...  بجميع  الموشحة  القلنسوة  ذا  ومعطفه  ن، 

من   وغيرهم  الفضفاض...  البيض  بمعطفه  مندثراا  والعربي  الوجوه...  محجبات  فضفاضة 
 . (75)الجناس المختلفة الذين  يتزاحمون في اسواق القاهرة((

الرغم   على  الاسلامي،  الل اس  بارتدا   المصريات  النسا   تمنزت  بع  ل د  وجود  من 
  الطابع التحرري، متى ان الزينة التي كا ت ترتديها   العائلات التي ا ات تتأثر بالزي الاوربي ذو 

الاي كان يربط بسلسلة    بع   ل سن )عود الصلنب(  اذ  الغربي،  الت لند  النسا  قد ا ات بطابع 
ل   مثص اكاا  الى  المسلمات  النسا   تلجأ  ان  انا  المداش  وان من  الرم ة،  ويعلق على  ذابية 
زينة، اذ لابد من ا هن ا ان تلك العادة من النصرا يات الاوربيات اللاتي وفدن مصر  لاك تلك 

كالك ارتدا العساكر المصرينن السراويص الاوربية والاماية السودا  والمعاطف الطويلة   ،(76)المدة
 .      (77)محمد علي باشا  لكي  يكو وا  على  الطراز  الاوربي الحديث   من والطربولا، رغ ة

والن ولا التي  ر الغربية من  لاك شكلها  تصتلف كثنراً عن  المصرية، فهي لا  الصواتم  ما 
المجتمعات   تظهر في المجتمع المصري بعد الا لتاح  حو    اذ ا ات تلك الزينة  ،(78) نها  شت ف

المظاار تلك  بوضوح  لنا  تظهر  ان  الطبيعي  من  فأن  لالك  في    ،الغربية،  الالتزام  جا ب  الى 
الحشمة الاسلامية ضمن العادات والت الند الموروثة التي اب حت السمة ال ارزة لهاا المجتمع في  

 . (79) ضص الميثرات الصارجية
تتأثر   الجاليات الاجنبية امتلظت بموروثها وعاداتها وت النداا، ولم  لالك  جد ان بع  

كالجالية   المصرية،  بالح ارة  ال صنرة،    يطا يةالبر كثنراً  البناطنر  ارتدوا  اذ  المثاك،  سبنص  على 
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ف د    البريطا يةول سوا الق عات على رؤوسهم، ولم يل لوا الا تلاط الا مع ابنا  جنسهم، اما المررة  
جوردون  لندي  اقدمتا  عندما  المصريات،  النسا   عند  ممنز  ابة  اجتماعي  بتأثنر   مظنت 

Lady Gordon    وايمنلياEmilia  ام في شيون المررة المصرية وابراز دوراا الميثر في بالااتم
 . (80) المجتمع ومواكبتها لحركة التطور العالمية

وعلى الرغم من مرص المجتمع المصري على عاداته وت النده، الا ان بع  المصرينن  
الافك و  لوا من  الاوربية  بالمظاار  تأثروا  الاجنبية،  الدوك  الى  باشا  ارسلهم محمد علي  ار  الاين 

الغربية، اذ ارتدوا الملاب  ذات الطابع الغربي، الا ان ال اشا ابدر امراً منع فيه المصرينن من  
ت لند الاوربننن، وظلوا متمسكنن بزيهم متى  هاية مكم محمد علي باشا، عندما اد لت التغنرات 

مصر  لاك   شهدتها  التي  التطورات  ظص  في  علنها  ا لته  قد  المصري  المجتمع  كان  تلك التي 
 . (81)المدة
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 الخاتمة والستنتاجات
 : توبص ال حث إلى جملة عدد من الاستنتاجات الآتية

والاقتصاد    ن  ر • المجتمع  على  م اشر  بشكص  اثرت  ال اشا  ا تهجها  التي  الابلامية  السياسة 
المصري؛  ظراً لاستنزافها الامواك الكثنرة والطاقات ال شرية الكبنرة، التي ا ات  تائجها تيثر  

ال ااظة بال رائب  السكان  ارااق  من  لاك  الاجتماعي،  الحياة  واقع  على  كالك   ،سلبياً 
 ز  الاكبر من موارد البلاد.  استنزاف الج 

الاجنبية   • الصبرات  على  الاعتماد  من  لاك  الاوربية،  التعليم  بأ ظمة  باشا  علي  محمد  تأثر 
كثر من تأثنره بالنظم  روربي  بشكص كبنر، وااا ما يلسر ان ال اشا قد تأثر باللكر الغربي الأ

 العربية الحديثة. 
الا نرة من مكم محمد    الآو ةكشلت اوراقه في  التعليم الاجنبي الاي اد ص الى مصر، قد    ن  ر •

رين ومستشرقنن، فلم  مد الوسائص المهمة للمستعمرين، من منصّ رعلي باشا، عندما تبنن با ه  
يكن الهدف ينصب في  دمة الاجياك اللام ة، وا ما لنشر الث افة الاوربية وتشويه الشصصية  

 الاسلامية.  
الدعاية للمااب    ت تصبوا اليه المدارس اللر سية في مصر، او ا الهدف الاساس التي ك  ن  ر •

 الكاثوليكي. 
ا • تم  لالك  الصاص،  عالمهم  مصر  الى  معهم  الاجا ب  في جلب  وت لندام  بهم،  لامتكاك 

مع   اتصالاتهم  ووسائص  كتبهم،  ام روا  ل د  التكنلوجيا،  غنر  ا را  فشعروا  رمجالات  وربا، 
 باللومية تجاه المجتمع المصري، الاي اثاره  ااا الامر، املًا التلوق علنهم يوماً ما.  

ر اً في التعليم، درك محمد علي باشا منا بداية توليه مكم مصر، ان قوة الامة و ه تها م تر •
بالتعليم   يتمثص  والثا ي  العالي،  التعليم  في  يتمثص  الاوك  اقسام،  ثلاثة  وفق  هيكلنته  اتم  لالك 

 الثا وي، اما ال سم الا نر فنتمثص بالتعليم الابتدائي.  
في  دمة ر   ن  ر • تنصب  كا ت  باشا،  علي  محمد  ا تهجها  التي  التعليمية  الابلامات  غلب 

 ية. وابلاح الميسسة العسكر 
لم يكن تأثنر الجاليات الاجنبية في الجوا ب الاجتما ية مواز اً لتأثنراتها في النوامي الا را،   •

الاستغلاك الاقتصادي    ومنها الجا ب الاقتصادي؛ لكون ان الهدف الاساس لتلك الجاليات او
 لمصر في ظص الثورة الصنا ية التي شهدتها المجتمعات الاوربية  لاك تلك المدة. 

تطور وتحديث الطب المصري في تلك المدة، كان م تر اً بالجا ب العسكري، ويرجع ااا ن  ر •
اللر سننن   من  مصر  ابة  الى  وفدوا  الاين  الاجا ب  معظم  ان  الاوك  لسببنن،  الامر 
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من    البريطا نننو  جملة  ت ديم  يتطلب  وااا  البلد،  ااا  استعمار  في  جنوشهم  استصدموا  قد 
الجن لتلك  الطبية  اغلب ابلامات المساعدات  ان  في  ينصب  فكان  الثا ي  السبب  اما  ولا، 

 محمد علي باشا اكدت على تطوير النامية العسكرية، لالك عني بأ شا  المدارس الطبية.  
ال صمة ر • للأمواك  الدولة،  تيجةً  منزا ية  ارا ت  قد  الاجنبية  بالصبرات  الاستعا ة  عملية  ن 

والحوافز الكبنرة التي كان ي دمها محمد علي باشا لتلك الصبرات، من جا ب ا ر ف د عالج  
ال اشا ااا الامر بلرض ال رائب ال اارة على معظم شرائه المجتمع ومنهم الللامنن، لالك  

 من الاضطراب والحاجة دا ص المجتمع المصري.   لق  وعاً 
مر  را ان دور الجاليات الاجنبية الاجتماعي في مصر  لاك تلك المدة، قد  وفي  هاية الأ •

عام   باشا مكم مصر  علي  تولي محمد  منا  تدريجياً  يتصاعد  تأثنره  متى  هاية    1805بدر 
نواته الم كرة التي عمص فنها  ،  تيجةً لتصاعد اعداد تلك الجاليات  ابةً س1848مكمه عام  

الجوا ب  بلعص ماجة  يزداد  الجاليات  لتلك  لالك كان طل ه  دولته،  اركان  بنا  وتحديث  على 
تطورت   الاين  المصرينن  محلهم  ليحص  الاعداد  تلك  تناقصت  ثم  الصبرات،  لتلك  الاجتما ية 

 البلدان الاوربية. لديهم الامكا يات بلعص ال عثات العلمية والمدارس التي فتحت في مصر وفي 
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 الملاحق
 

 (82)  (1الملحق رقم )
 

 
 

 ( 1ترجمة الملحق رقم )
 العلم والمعرفة في مصر في عصر محمد علي باشا: 

ه وطبعت هذه المطبعة في زمن المرحوم  1238أسس محمد علي باشا مطبعة في بولق عام  
والباقي    الإسلامية،كتاب باللغة العربية والفارسية والتركية عن العلوم    198كتاب: منها    243

واكثر الذين   ،كتاب آثار جديدة تم ترجمتها من اللغة الفرنسية والنكليزية الى اللغة العربية  45
جموا هذه الكتب كانوا من الذين درسوا في المدرسة التي شكلها محمد علي باشا في مدينة  تر 

 باريس الفرنسية. 
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  (83) (2الملحق رقم )
 در في عهد محمد علي باشااص جواز سفرأول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...الجاليات الأجنبية ودورها الاجتماعي في                                 : محمد أمجد صالح الدهانثالباح
 أ.د. حازم مجيد أحمد الدوري

182 

 هوامش البحث:
مرة مماا يغنيناا عان اعاداد ملاحظة: سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها لأول 

 جريدة للمصادر والمراجع.
 

،  1926  ال اارة،،  المصرية  الكتب  دار  مط عة  النوم،   الى  علي  محمد  من  الحديث  مصر  محمد ببري، تاريخ(  1)
 . 54ص 

 . 61اللكر العربي، مصر، د.ت، ص معالم تاريخ مصر الحديث والمعابر، دار جاد طه، ( 2)
ل رب وتبني    وياكر ان السبب الم اشر لأ شا  ااه المدرسة اوان شصصاً يدعى شلبي عجوة ا ترع اله(  3)

الارز، بعد ان قدم  موذجاً الى ال اشا، الاي بدوره اعجب به وشجعه وكاف ه، وبعد ذلك قرر ال اشا تعميم ااه 
التجربة في م ارب دمياط ورشند الى جا ب تلكنره في ا شا  مدرسة تجمع تلك الموااب. ينظر: مننر غبور 

 ال اارة،  مدبولي،  مكت ة  ،(المصرية  الااكرة  ودةع  باشا  علي  محمد)  مصر  تاريخ  من  بلحاتواممد عثمان،  
 . 123، ص  2011

 . 61جاد طه، المصدر السابق، ص ( 4)
مورو،  (  5) ،  2007  مصر،  الغد،  ومط عة  مكت ة  )جزئنن(،  ،(علي  محمد  عصر)  مصر  شعب  كلاحمحمد 

 . 94ص
والمعابر  (  6) الحديث  مصر  تاريخ  في  دراسات  علي،  اريدي  اممد  ج1882-1517بلاح  عنن  1،   ،

 . 430، ص 2000للدراسات وال حوث الا سا ية والاجتما ية، الاسكندرية، 
مكت ة (  7) علي،  محمد  عصر  في  اوربا  الى  المصرية  ال عثات  تاريخ  قاسم،  عبدالغني  عبدالحكيم  عن:    لًا 

 . 113، ال اارة، ص 2010مدبولي، 
ية يرسص النها ال عثات وذلك لسببنن؛ رولهما وجود العديد من  وياكر ان ال اشا ا تار ايطاليا كأوك دولة اجنب(  8)

اللغة   ان  الثا ي  لغتهم، والسبب  تعلم  ثم  الا تلاط معهم ومن  الامر  بهاا  اذ اكتسب  الايطالننن في مصر، 
من  ت عث  كا ت  التي  الرسائص  متى  الايطالية،  اللغة  اي  مصر  في  الوقت  ذلك  في  الاوربية  الرسمية 

 . 113-111ة كا ت ترسص باللغة الايطالية. ينظر: المصدر  لسه، ص ال نصليات الاجنبي
 . 123مننر غبور واممد عثمان، المصدر السابق، ص ( 9)
 بلاح   مط عة،  وسعند  الاوك    اس  عهدي  في   ثم  علي   محمد  عهد  في  العلمية  ال عثاتعمر طوسون،  (  10)

 . 10، ص  1934، الاسكندرية،  الدين
باشا، تم الحصوك علنها من:    موسوعة العلم والمعرفة في مصر في عصر محمد عليوثي ة بادرة من  (  11)

محمد عبد العاطي محمد، مدرس التاريخ والح ارة العثما ية المساعد بكلية الآداب جامعة سوااج، جمهورية 
 مصر العربية.

 . 11عمر طوسون، ال عثات العلمية في...، ص  ( 12)
اوامد علما  الحملة اللر سية ورئي  ال عثات المصرية الى فر سا، وقد   Goemarوياكر ان المسنوجومار ( 13)

، ولما رجعت ااه ال عثات اعا ت  1833في عام    114مصري ثم اب ه    44بلغ عدد اع ا  ااه ال عثة  
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ص   الحديث...،  مصر  تاريخ  ببري،  محمد  ينظر:  العظيمة،  مشروعاته  بنا   في  علي  ؛  55-54محمد 
 . 117بق، ص محمد رفعت، المصدر السا

اممد عزت عبدالكريم، تاريخ التعليم في عصر محمد علي )مصادره ووثائ ه(، المجلة التاريصية المصرية،  (  14)
 . 259-258، ص  1948(، مصر  12(، العدد )1المجلد ) 

 . 64-63ص جاد طه، المصدر السابق، ( 15)
، ص  1997،  الهاشمية  الارد ية  المملكة،  والتوزيع  للنشر الشروق  دار،  الحديث  العرب  سيار الجمنص، تكوين(  16)

350 . 
عماد (  17) ترجمة:  م ارك،  الى  التاسع عشر  ال رن  في  النه ة  الحديث من  تاريخ مصر  كام ا ننى،  ماسيمو 

 . 21-20، ص 2006ال غدادي، الهن ة العامة لشيون المطابع الامنرية، ال اارة، 
 . 103، ص1965العالم العربي الحديث، دار المعارف، مصر، جلاك يحنى، المد ص الى تاريخ   لًا عن: ( 18)
جماك الدين الشياك، تاريخ الترجمة والحركة الث افية في عصر محمد علي، دار اللكر العربي،    لًا عن:  (  19)

 . 6، ص 1951مصر، 
 . 349-348سيار الجمنص، المصدر السابق، ص ( 20)
 . 35مصر...، ص  جماك الدين الشياك، تاريخ الترجمة في ( 21)
  الحديث،  الجامعي  المكتب  الاولى،  العالمية  الحرب   متى  والمعابر  الحديث  الاوربي  التاريخجلاك يحنى،  (  22)

 . 102ت، ص. د الاسكندرية،
العالمية الاجنبية  (  23) ال اارة، الاستعمارية )تاريصها ومصاطراا(  –بكر بن عبدالله ابوزيد، المدارس  رللا،  ، دار 

 . 26، ص 2006
 . 128-127مننر غبور واممد عثمان، المصدر السابق، ص  (24)
 مكت ة ،  الحاضر  الوقت  قبنص  الى   العثما ي  اللته  من   مصر   عمر الاسكندري وسليم مسن، تاريخ  لًا عن:  (  25)

 . 157، ص 1996، ال اارة، 2ط، مدبولي
-1801عصر اللوضى  ا جلوساماركو، دولة محمد علي في الوثائق الايطالية غنر المنشورة )مصر في  (  26)

ال اارة، 1(، ج1804 ال ومية،  والوثائق  الكتب  دار  مط عة  محمود،  ومسنن  عرب  بابر  محمد  ترجمة:   ،
 . 26-25، ص  2007

في (  27) عبدالعزيز  يسى،   بستان   مكت ة  الحديث،  العصر  في  العربي  والمشرق   العثما ية  الدولة  تاريخ  اممد 
 . 172-171، ص 2016 الاسكندرية، المعرفة،

 . 91محمد مورو، المصدر السابق، ص ( 28)
 . 158  لًا عن: عمر الاسكندري وسليم مسن، المصدر السابق، ص  ( 29)
 . 92محمد مورو، المصدر السابق، ص ( 30)
 . 343بلاح اممد اريدي علي، المصدر السابق، ص ( 31)
 . 35، ص 1902محمد عمر، ماضر المصرينن، مط عة الم تطف، مصر، ( 32)
 . 114لًا عن: محمد مورو، المصدر السابق، ص    ( 33)
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 . 159ص عمر الاسكندري وسليم مسن، المصدر السابق،( 34)
 . 349سيار الجمنص، المصدر السابق، ص ( 35)
 .  69، ص 1985، اس اب النه ة العربية في ال رن التاسع عشر، دار ابن زيدون، لبنان،  ا ي  النصولي( 36)
 . 125-124مننر غبور واممد عثمان، المصدر السابق، ص ( 37)
  المصرية،   التاريصية  المجلة(،  ووثائ ه  مصادره)  علي  محمد  عصر  في  التعليم  اممد عزت عبدالكريم، تاريخ(  38)

 . 45-44، ص  1948  مصر  ،(12) العدد ،(1)  المجلد
 ال ا و ية  والمعلومات  الدراسات  مركز(،  والتعليم  المجتمع)  العثما ي  العصر  في  كماك مامد مغنث، مصر(  39)

 . 134، ص 1997 ال اارة، الا سان، لح وق 
 . 45اممد عزت عبد الكريم، المصدر السابق، ص  ( 40)
 . 8فية...، ص جماك الدين الشياك، تاريخ الترجمة والحركة الث ا( 41)
 . 8  لًا عن: المصدر  لسه، ص ( 42)
 . 18-16المصدر  لسه، ص  ( 43)
ينظر: (  44) المماليك في مصر.  الامرا   امد  الكبنر،  قبص مسكناً لإبراهيم بك  ال صر كان من  رن ااا  وياكر 

 ال اارة،   والنشر،  للترجمة  عربية  كلمات  ،1ج   عشر،  التاسع  ال رن   في  الشرق   مشاانر  جرجي زيدان، تراجم
 . 39، ص  2012

 . 124-123مننر غبور واممد عثمان، المصدر السابق، ص ( 45)
 . 20-19جماك الدين الشياك، تاريخ الترجمة والحركة الث افية...، ص ( 46)
 . 91محمد مورو، المصدر السابق، ص ( 47)
قدم  ر، بعد ما  1830وياكر ا ه  تيجة لقيام كلوت بك بال  ا  على وبا  الكولنرا الاي عصف بمصر عام  (  48)

قدم  رعلى ا شا  الاستشارات الطبية في معظم المدن المصرية، اذ اولى ذلك اعجاب محمد علي باشا الاي  
المصدر    ظر: جورج يا ج،بدوره على منحه ل ب رت ة )بك(، فكان اوك من  اك ااه الرت ة من الاجا ب. ين

 . 95السابق، ص 
 . 95المصدر  لسه، ص  ( 49)
 . 95المصدر  لسه، ص  ( 50)
 . 158عمر الاسكندري وسليم مسن، المصدر السابق، ص  ( 51)
مروه ممند عواد السامرائي، الحركة الث افية في ظص مكم محمد علي باشا، رسالة ماجستنر )غنر منشورة(، (  52)

 . 132، ص 2015التربية، العراق، جامعة سامرا ، كلية 
اثنا   زوك  (  53) جميعاً  السكان  عدد  ان  المصادر  بع   عن وذكر  يزيد  لا  مصر،  الى  اللر سية  الحملة 

است رارام   3,398,000 طبيعة  با تلاف  مصر،  سكان  لعدد  دمي ة  ت ديرات  انالك  تكن  فلم  ملنون  سمة، 
المدة السبب الم اشر لا تلاف تلك الت ديرات. ينظر:   وغاياتهم، يبدو ان وفود العديد من الجاليات في تلك
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تحديث الدين،  سراج  ،  2007،  الاسكندرية   ،الاسكندرية  مكت ة،  علي  محمد  عصر  في  مصر  اسماعنص 
 . 101ص

 . 283سليمان  وار، تاريخ مصر الاجتماعي، دار اللكر العربي، ال اارة، د.ت، ص  عبدالعزيز( 54)
 . 281-280ص   ،المصدر  لسه( 55)
،  2009،  ال اارة،  للث افة  الاعلى  المجل ،  والمعابر   الحديث  مصر  تاريخ  في   يو ان لبنب رزق، المرجع(  56)

 . 47ص 
 . 48المصدر  لسه، ص  ( 57)
 . 102المصدر السابق، ص  اسماعنص سراج الدين، ( 58)
 . 347سيار الجمنص، المصدر السابق، ص ( 59)
  المشروع  النابري،  علي  رممد   سند:  ترجمة  عبدالنابر،   رمنص  متى   ابلنون   قدوم   من  مصر ريمون فلاور،  (  60)

 . 109-108، ص 2000 ال اارة، للترجمة، ال ومي
 . 109المصدر السابق، ص  ،ريمون فلاور( 61)
الحديثة(،(  62) مصر  وبنا   وجيشه  علي  )محمد  ال اشا  رجاك  كص  فهمي،  دار    الد  يو  ،  شريف  ترجمة: 

 . 168-166، ص  2001الشروق، ال اارة، 
 . 102ص  ،جلاك يحنى، المصدر السابق( 63)
ش، دار الكتب الوطنية، ، ترجمة: اممد اي 1اامنلتون غب واارولد باون، المجتمع الاسلامي والغرب، ج (  64)

 . 287، ص  2012ظبي، ربو 
 . 35يو ان لبنب رزق، المصدر السابق، ص ( 65)
 . 205-204المصدر السابق، ص  عبدالعزيز سليمان  وار، ( 66)
 . 206-205المصدر  لسه، ص  ( 67)
 . 205-204  لًا عن: المصدر  لسه، ص ( 68)
  مصر   في   دافنن  بري   اللر سي  والمستشرق   اللنان  ماكرات)  مصر   في  افندي    لًا عن: ا ور لوقا، ادري (  69)
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